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اقتصاد «كورونا» والصحة النفسیة!
أفصحت تداعیات كورونا مؤخراً عما ھو أشد إيلاماً وقسوةً مما تسببت فیه الجائحة من كساد مالي وركود

اقتصادي، وتشريد وتھجیر الملايین من سكان العالم من وظائفھم التي كانوا يعملون فیھا،
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أفصحت تداعیات كورونا مؤخراً عما ھو أشد إيلاماً وقسوةً مما تسببت فیه الجائحة من كساد مالي وركود اقتصادي، وتشريد
وتھجیر الملايین من سكان العالم من وظائفھم التي كانوا يعملون فیھا، فھا ھي أمراض واعتلالات الصحة النفسیة التي ظھرت

مؤخراً وتفشت في الأوساط الاجتماعیة تفتك بالمجتمعات، أفرزتھا - بالإضافة إلى الكساد الاقتصادي- حالة العزلة الإجبارية التي
دخل فیھا العالم بسبب الحجر المنزلي الصحي، وما فرضته قواعد السلامة الاحترازية من تفشي الوباء على سكان العالم.

لقد بذلت معظم حكومات العالم الأول الكثیر من الجھود لاحتواء الأزمة الاقتصادية ومشاكل الركود والبطالة، فانتبھت إلى قضايا عدّة
غايتھا الحفاظ على سلامة مواطنیھا، وإنقاذھم من ھوةّ الإفلاس والانھیار الاقتصادي الشامل، من خلال ما أسمته «حزم الإنقاذ
المالیة» التي تغیأت بھا دعم المواطنین، ورفد الاقتصاد وتحريك عجلته التي كانت قد توقفت تماماً، وعلى الرغم من حرص تلك

الحكومات على تقديم المساعدة القصوى لمواطنیھا، إلا أنه قد غاب عنھا تداعیات ھي أشد وطأةً من السقوط الاقتصادي
للمجتمع، وكان لا بد من أن تشمل حزم الإنقاذ المالیة مھمة إضافیة إلى جانب المھمة الرئیسیة وھي تقديم الدعم المالي

للمواطنین، فسقط من حساباتھا الأعراض الجانبیة للعزلة التي دخل فیھا الناس جبراً، ومخلفاتھا، وھي التي لا تظھر ملامحھا إلا
على المدى البعید نسبیاً، تلك المضاعفات التي تسببت فیھا العزلة ھي الأمراض والاعتلالات النفسیة.

ولیس فقط العزلة ھي اللاعب الأوحد في مسألة الاعتلالات والأمراض النفسیة، فالضغوط الاقتصادية والخسارات المالیة والبطالة
من أھم مسببات تلك الأمراض وتفشیھا في أوساط المجتمع، ولھا أشكال وصور عدة تظھر فیھا، منھا الاكتئاب ومنھا الھلوسة
ومنھا الفصام وبالمقابل لا يستطیع الناس بسبب الوصمة الاجتماعیة التي تلاحق المصاب بالمرض النفسي في المجتمع من

التعامل معھا بوعي، فإما أن يتكتم أھل المريض على مريضھم خوفاً من المجتمع، حتى تستفحل حالته، وتتفاقم أعراضھا ثم ينال
منه المرض كلیاً، ثم لا يجدي معه علاج أو دواء، وإما المجازفة.

الیوم، وبدلاً من الممارسة العنصرية والتمییز الذي اشتھرت به بعض الحكومات في العصور السابقة ضد ھذه الفئة من الناس، نجد
وعیاً حقیقاً لدى بعض الحكومات في العالم، والتي تدرك أن الإنتاج الجید على الصعید الاقتصادي يحتاج إلى صحة نفسیة جیدة،

إنھا أشبه بقصة اكتئاب عمال المصانع في العصر الاقتصادي الصناعي، والتي انتھت بتدھور الإنتاج أولاً وانتحار بعض العمال أيضاً بعد
أن تفاقمت حالة الاكتئاب لديھم، وبعد تدخل علماء النفس في الأمر اھتدوا إلى أن أسباب تلك الحالة، بالإضافة إلى ضجیج الآلات،
لون جدران المصانع والآلات القاتم، وبعد تغییر تلك الألوان إلى ألوان مريحة للبصر، مھدئة لضربات القلب والأعصاب تلاشت الشكوى

وتلاشت حالة الاكتئاب لدى العمال وعاود الإنتاج الازدھار.

وبالمثل فإن تدھور الاقتصاد في العالم نتیجة الوباء بالإضافة إلى العزلة الإجبارية التي فرضت على الناس قد تسببا في إفراز حالات
كثیرة من الاعتلالات النفسیة وقد انتبھت بعض الدول في العالم، يھمھا كثیراً موضوع الصحة النفسیة الجیدة لدى مواطنیھا، كونھا

دولاً رائدة اقتصادياً.

بالإضافة إلى حرصھا على تقديم العون والمساعدة للمجتمع خصوصاً في ظل الجائحة، وتعبیراً عن سلوكھا الحضاري الذي انتھجته
منذ نشأتھا، بادرت، كدولة الإمارات العربیة المتحدة، إلى تقديم العون والمساعدة الكاملة لمواطنیھا ومقیمیھا على السواء فیما
يتعلق بالصحة النفسیة، بوعي يدرك أنھا حالة طبیعیة أنتجتھا حالة الحجر الصحي والعزلة التي وضع فیھا الناس أنفسھم قسراً،
ثم وھو الأدھى أنھا نتاج طبیعي لحالة البطالة والركود الاقتصادي والخسارات المالیة التي أصابت كل مجتمعات العالم كافة، ولم

يسلم من تداعیاتھا سوى القلیل فقط.
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ولعل القول في ختام ھذا المقال بأن العلاقة بین الرخاء والازدھار الاقتصادي وبین الصحة النفسیة ھي علاقة تجانس وتماثل أو دال
ومدلول، فإن رأينا حالة من الرفاه الاقتصادي سنرى إلى جانبھا حالة من الرفاه في الصحة النفسیة، وإن رأينا حالة من الركود

الاقتصادي والكساد المالي سنرى إلى جانبھا حالة من المرض والاعتلال النفسي، وحینھا يلزم الحكومات التخفیف من وطأة تلك
الحالة ومحاولة استیعابھا قدر الإمكان. وللحديث بقیة.


